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409684 ‐ هل يقال عن الميت : إنه ف ذمة اله؟

السؤال

ماحم قول : " فلان ف ذمة اله " للميت؟

ملخص الإجابة

لا حرج أن يقال عن الميت المؤمن: إنه ف ذمة اله، وإن كان هذا القول ليس خاصا بالميت، فقد سبق ف ورد ف الحديث أن

من صل الفجر فهو ف ذمة اله. وينظر تفصيل ذلك وبيانه ف الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذمة ه العهد والضمان، ويلزم منها الحفظ.

...ة والحقرممان والحانِ والضد والأمهالع ما بمعنة والذِّمام" وهالذِّم" رالحديث ذك رر فه: "قد تقال ابن الأثير رحمه ال

ومنه الحديث: (فقد برِىت منه الذِّمة) أي: إنَّ لل أحدٍ من اله عهداً بالحفْظ واللاءة، فإذا ألْق بيده إل التهلُة، أو فعل ما

حرِم عليه، أو خالف ما امر به، خَذلَتْه ذمةُ اله تعال" انته، "النهاية ف غريب الحديث" (ص 455).

مَّنطْلُبفَلا ي ،هال ةذِم ف وفَه حبلاةَ الصص َّلص نه عليه وسلم: مال صل ه"، قول النبجاء فيها "ذمة ال ومن الأحاديث الت

اله من ذِمته بِشَء، فَانَّه من يطْلُبه من ذِمته بِشَء يدْرِكه ثُم يبه علَ وجهِه ف نَارِ جهنَّم رواه مسلم ( 657 ).

.ة هنا: الضمان، وقيل: الأمان " انتهشرح مسلم" (5/158):" الذِّم" قال النووي ف

وينظر السؤال رقم (72559) .

وبناء عل هذا المعن، فلا حرج أن يقال عن الميت: إنه ف ذمة اله، أي: ف حفظه، ويون هذا كالدعاء له بأن يحفظه اله،

كما يقال: انتقل إل رحمة اله، فهو دعاء له بالرحمة، وليس جزما بأن اله قد رحمه، لأن هذا لا سبيل إل العلم به.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله عن قول: "فلان المرحوم"، و"تغمده اله برحمته"، و"انتقل إل رحمة اله" ؟
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فأجاب:

"قول: "فلان المرحوم"، أو "تغمده اله برحمته" لا بأس بها؛ لأن قولهم: "المرحوم" من باب التفاؤل والرجاء، وليس من باب

الخبر، وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء، فلا بأس به.

وأما "انتقل إل رحمة اله"، فهو كذلك فيما يظهر ل أنه من باب التفاؤل، وليس من باب الخبر؛ لأن مثل هذا من أمور الغيب،

ولا يمن الجزم به" انته، "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (3/85).

وقد جاء ف الحديث عن النب صل اله عليه وسلم أن الميت المؤمن ف "ذمة اله".

تُهعمفَس ينملسالْم نم لجر َله عليه وسلم عال صل هال ولسبِنَا ر َّلص :قَال قَعسالا نلَةَ باثو نروى أبو داود (3204) ع

رفَاغْف مدِ، اللَّهمالْحو فَاءالْو لها نْتاذَابِ النَّارِ، وعرِ والْقَب تْنَةف نم هارِكَ، فَقجِو لبحكَ، وتذِم نٍ ففُلا ننَ بنَّ فُلاا ماللَّه :قُولي

لَه وارحمه، انَّكَ انْت الْغَفُور الرحيم وصححه الألبان ف أحام الجنائز.

قال السندي ف حاشيته عل ابن ماجه:

"قَولُه: (ف ذِمتكَ) اي: ف امانَتكَ وعهدِكَ وحفْظكَ.

،قَبِيلَة لِدِ كيس ندًا مهخَذَ عا افَرس ادرذَا اا لجانَ الركا، وضعب مهضعب يفخنْ يبِ ارالْع ةادع نانَ مك :يلق (َارِكجِو لبحو)

فَيامن بِه ما دام ف حدُودِها حتَّ ينْتَهِ الَ اخْرى، فَياخُذَ مثْل ذَلكَ، فَهذَا حبل الْجِوارِ، ايِ: الْعهدُ وامانُ ما دام مجاوِرا

.انته "ةرالنُّصانِ وماو ةارجا نم وه وا ،هضرا

وقال القاري ف "مرقاة المفاتيح" (3/1209):

.بِكَ" انته نموم نَّه ; َكانما :يا (َكتذِم نٍ فَُف ننَ بَُنَّ فا ماللَّه)"

ه، وإن كان هذا القول ليس خاصا بالميت، فقد سبق فذمة ال فالحاصل، أنه لا حرج أن يقال عن الميت المؤمن: إنه ف

الحديث أن من صل الفجر فهو ف ذمة اله.

واله أعلم.


